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 عندما ينزعج أصدقائي العراقيون من تشبيه العراق بلبنان

عندم/ا : متى يستقر الوضع في العراق؟ أجبته على الف/ور:سألني زميلي الصحافي اللبناني
ف//ي الجلس//ة ذاتھ//ا ف/ي . يس//تقر الوض/ع اللبن//اني يمكن/ك توق//ع اس/تقرار الوض/ع ف//ي الع//راق

حل من/ذ عشرين عام//ا،  بيروت الغارقة ھذه اCيام ف//ي رطوب/ة خانق/ة وأزم/ة كھرب//اء ل/م ت
ھا الحكوم/ة؟ أجبت/ه: سالني أحد الحضور للس/بب : ما قصة الكھرب/اء عندكم ولم/اذا C تحل

نا نجل/س ف//ي ض/وء الش/معة ف//ي ب//يروت رغم انف/اق ث�ثي//ن ملي/ار دوCر  نفسه ال//ذي يجعل
 . على الكھرباء حتى اCن

سوى ب/القول جوابي كان وافيا ومفھوم//ا للس/ائلين  لم يعلق/ا  ". مع/ك ح/ق"اللبن/انيين الل/ذين 
صدقائي وزم�ئي ف/ي الع/راق مم/ن ي/زعجھم اي  لكن جوابي ھذا C يرضي الكث//ير م/ن أ
غيره، متمس/كين بف/رادة مفترض/ة للع//راق، متغني/ن بـ  تشبيه لوض//عنا بالوض/ع اللبن/اني أو 

وصف واحد أضعه لموقف ھؤCء عن//د النق/اش ". أصالة العراق وحضارته وقدم تاريخه"
فالسياسة واقع والتعامل معه C يمكن ان . معھم ھو انھم يبتعدون عن الواقعية في مواقفھم

 .يتم بالشعر والشعار، بل بالحقائق الموجودة على اCرض
من يتابع النقاش الدائر بين المجموعات منذ اطاحة النظام السابق والى إشعار آخ/ر، يق/ف 

كم/ا لبن//ان  –من ھذه الم�م/ح أن الع//راق ". الواقع العراقي"على م�مح عدة لشيء إسمه 
مكون من طوائف مذھبية وإثنية ودينية، وان سياسات إقص/ائية عل/ى م/ر عق/ود خلفّ/ت  –

شكاله. ھوّة عميقة بين المكونات . بين خوف من عودة الماضي او على اCق//ل ش//كل م/ن أ
النتيج/ة ھ/ي غياب حال/ة . وبين مصدوم بتراجع دوره وخوف من استئثار مقصيّ اCم/س

الثق//ة بي//ن المكون//ات وحل//ول الش//كوك والھ//واجس محلھ//ا مم//ا وفّ//ر أرض//ية خص//بة Cح//د 
الم�م//ح اCخ//رى للواق//ع العراق//ي وھ//و الت//دخل الخ//ارجي وت//أثيره الكب//ير عل//ى الوض//ع 

اCقليم/ي (العراقي، تماما كما ھو الوضع اللبناني، بحيث تتجه اCنظار دوما ال//ى الخ/ارج 
 . لمعرفة مواقفه وما اذا كانت ستؤدي الى حلحلة الوضع الداخلي أو تأزمه) والدولي 

السياس//ية (ھ//ذا اCم//ر يتح//ول ت//دريجيا ارتباط//ا عض//ويا بي//ن بع//ض المجموع/ات الداخلي//ة 
واط//راف خارجي//ة س//عيا ال//ى حماي//ة ودع//م م//ن تل//ك اCط//راف الت//ي ) والمذھبي//ة واCثني//ة

تحوّل ب/دورھا المجموع//ات الداخلي/ة ممث//� غ/ير رسمي لتل/ك اCط/راف ومنف/ذة �جندتھ/ا 
يدعو البع/ض للنظ/ر ال//ى . التي ق//د توح//ي بانھ/ا تتط/ابق م/ع مص//الحھا ھ/ي ايض/ا ھ/ذا م//ا 

الصراع على انه صراع مشاريع داخلية بجذور ومصالح اقليمية ومخاوف تغ/ذّيھا وتنف/خ 
ب//ل يمك//ن الق//ول ان ص//راع المص//الح اCقليمي//ة والدولي//ة المتض//اربة يج//ري عل//ى . فيھ//ا

س//احات رخ/وة كاللبناني/ة والعراقي/ة ال/تي ت/دفع ثم/ن ص//راع ا[خ//رين بم//بررات وارض/ية 
 . يوفرھا ال�عبون السياسيون

قي ال/ى ان  ف/ي " ص/راع المش/اريع"تشير مظاھر عدة من مسلسل التج/اذب ال/داخلي العرا
لذي ورّط طائف//ة  -العراق ھو سياسي  سة نظ//ام ص/دام حس/ين ا طائفي بتداخل بلورت//ه سيا

بات//ت الي//وم " الوطني//ة"ال�ف//ت ان . بكاملھ//ا بجري//رة ممارس//اته اCقص//ائية لطائف//ة أخ//رى
مدعى وعنوانا لكل المشاريع المتصارعة ھذه في دCلة واضحة على ان كل طرف يفھ//م 
يس  الوطن بما يختلف تماما عن مفھومه لدى الطرف ا[خر وھذا ما ھو حاص/ل بالفع/ل ل

 .1968بل منذ مجيء ذلك النظام الى السلطة في تموز  2003منذ التغيير في 
فعلى مدى عشرات السنين احتكرت فئة سياسية، الوطنية، وفق مفھومھا، ووضعت باق//ي 
الناس ممّن يعارضون الحزب وال//رئيس او عل/ى اCق//ل C يعلن//ون ال//وCء لھم/ا، ف/ي خان//ة 

لى أھ/داف . العمالة سعى ا لتي ت ھذا المفھوم للوطنية نراه يتكرر على لسان بعض الكت/ل ا
ومطال//ب كش//ف عنھ//ا اخ//يرا وال//تي رس//خت المخ//اوف الس//ابقة م//ن ان اص//حابھا يري//دون 

يستدلون على ھواجسھم ھ/ذه م//ن " كتلة العراقية"خصوم . اCنق�ب على العملية السياسية
كش//روط " دول//ة الق//انون"ال//ى كتل//ة " العراقي//ة"المطال//ب ال//تي ق//دمتھا اح//دى مجموع//ات 

للتحالف معھا والتي تضمنت أمورا تعني لدى غالبية القوى، إطاحة العملية السياس/ية م//ن 
لوزارات " المس/اءلة والعدال/ة"قبيل إلغاء قانون اجتثاث البعث المسمى  والحص/ول عل/ى ا

 .واCجھزة اCمنية وعودة اCجھزة اCمنية السابقة
ولما كان ھذا ھو الواقع العراقي فان من الطبيعي ان النظرة الواقعية اليه C ترجح تبسيط 
الح//ل �زمت//ه السياس//ية المتف//رع عنھ//ا أزم//ات متوالي//ة ومتزامن//ة رغ//م مي//ل كث//ير م//ن 
السياس//يين واCع�ميي//ن الع//راقيين ال//ى إختزالھ//ا بعن//اوين ص//غيرة مث//ل الص//راع عل//ى 

 .الكراسي والتمسك بالسلطة والمحاصصة وغيرھا
وفي واقع كالموجود في العراق، كما في لبنان، فان ح�ّ جذريا ل�زمة يبقى بعيد المن/ال، 
تد ال//ى س//نوات، فيم/ا تظ/ل  فيما الھدف الواقع/ي ھ/و التھدئ/ة والوص/ول ال//ى ھدن/ة ربم//ا تم

 

 

 
 14مقتل حاكم و�ية بافغانستان و - 13:12

 آخرين في انفجار بمسجد 

 

ا�مارات تعلن استمرار خدمات  - 12:49

 

 

مجلس الوزراء      
يحصر ا�حتواء بوزارتي 

اCصول "العدل ضمن 
سليمان تمنى " والسيادة

عدم صدور المذكرات 
والحريري يعتبرھا 

" تدبيراً سياسياً "

مصر والسعودية   
: تدعمان المحكمة

محاو�ت تعطيلھا لن 
تحقّق أھدافھا 

الھجمات ھاجس   
أوروبا واليابان تحذير 

للمسافرين 

" اتصا�ت حساسة"  
لنتنياھو بواشنطن 

وحكومته منقسمة حيال 
التجميد 

المحكمة مستمرّة   
بصرف النظر عن 

التمويل اللبناني 

نوبل الطب لمبتكر   
" طفل اCنبوب"

البريطاني روبرت 
ادواردز 
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 جبران تويني
....................................... 

 : 1999-1948 الناشر
  غسان تويني

.......................................

 :رئيس مجلس اCدارة
 2005-2000 جبران تويني

  2006 غسان تويني
.......................................

 :المديرة العامة المساعدة
 نايلة تويني 

.......................................

 :رئيس التحرير
 فرنسوا عقل 

.......................................

 :مدير التحرير
غسان حجار 

شق وظھ//رت أزم/ة جدي/دة، خوف/ا م/ن تحولھ//ا  ايدي الناس على قل/وبھم كلم/ا تص/اعد الترا
وعل//ى ھ//ذا اCس//اس ف//ان مج//رد حس/م التح//الف الوط/ني العراق//ي ال/ذي يض/م . أزم/ة أمني//ة

موض//وع تس//مية الم//الكي كمرش//ح لرئاس//ة ) دول//ة الق//انون واCئت//�ف الوط//ني(الكتلتي//ن 
 .الوزراء ليس سوى بداية لحل واحدة من تفرعات اCزمة العراقية

ھذا ھو الواقع اليوم فھل من مصلحة ھذا البلد التغاض/ي ع/ن ھ/ذا الواق/ع واCس//تمرار ف//ي 
إط//�ق ش//عارات C طائ//ل تحتھ//ا؟ C يع//ني ھ//ذا ان C ض//وء ف//ي اCف/ق، ب//ل ان المطل//وب 
اCع//تراف بوج//ود ھ//ذا الواق//ع ليتس//نى تحدي//د اCفك//ار واCدوات الع�جي//ة الص//حيحة ب//دل 
قع اللبن/اني مض/طربا من/ذ  ما بق/ي الوا البقاء سابحين في شعارات تبقي عل//ى ھ/ذا الواق/ع ك

 . أربعينات القرن الماضي وحتى اليوم

       بغداد –سالم مشكور 

  
 
  

طرابلس لم تعد عاصمة   
الشمال 

في " العربي: "دراسة  
كتب التدريس اIسرائيلية 

أخبار قصيرة   
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